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  مقدمة

صــــوات داخــــل المجتمــــع العربــــي الإســــلامي تطــــرح 
ٔ
ت بعــــض الا

ٔ
بــــدا

ـــى : جملـــة مـــن التســـاؤلات كيـــف يمكـــن رفـــع التحـــديّ؟ كيـــف الســـبيل إل
ة تحقيق التطور دون 

ٔ
التنكّر للذات؟ وقد اندرج الجدل حول تحرير المرا

فـــي ســــياق المســــاعي الهادفـــة إلــــى تحقيــــق النهضـــة السياســــية والثقافيــــة 
  .والدينية لمجمل المجتمع الإسلامي

مازيغيــة يســتلزم بالضــرورة التطــرق إلــى 
ٔ
إنّ الحــديث عــن مصــطلح الا

نّ هــذه الكلمــة 
ٔ
صــل البربــر والبربريــة حيــث يــرى بعــض البــاحثين ا

ٔ
يعــود ا

صلها إلى اللغـة الليبيـة 
ٔ
اشـتقت مـن ليبُـو " الليبـي"وكلمـة  )١()Lybique(ا
)Libou(وكانــــت تعنــــي عنــــد المصــــريين القــــدامى بســــكان إفريقيــــا ،)2( .

نّ كلمــــة البربــــر ظهــــرت فــــي العصــــر الرومــــاني، 
ٔ
وهنــــاك مَــــن ذهــــب إلــــى ا

وكانــت تطلــق علــى الشــعوب الغربيــة  ،)3(والبربــريّ عنــدهم هــو الوحشــي
، ثـمّ )4(تهم وخاصةً سكان المغرب كونهم يعيشون في الجبالعن حضار 

هالي شمال إفريقيا
ٔ
  . خصَّ بها ا

صــل " البربــر"وتبقــى كلمــة 
ٔ
خــرى إلــى دقــة المعنــى والا

ٔ
مفتقــرة هــي الا

ـــــة لعـــــدة  راء حولهـــــا، والتـــــي تبقـــــى مجـــــرد فرضـــــيات قابل
ٓ
نظـــــراً لتعـــــدد الا

نفسهم تسمية 
ٔ
نّ البربر اختاروا لا

ٔ
ويلات، مع العلم ا

ٔ
 "تا

ٔ
خلافا  )5("مازيغ ا

ـــــر، والتـــــي تجمـــــع علـــــى  ـــــازِيغَنْ " لكلمـــــة البرب ـــــتْ "ومؤنثهـــــا " إمَ " تَمَازِيغَ
  .ومعناها الرجل الحر والشريف

  الموقع الجغرافي للبربر
يعــيش البربــر فــي حــوض حضــاري شاســع مُمتــد مــن مصــر شــرقًا إلــى 

طلســي غربًــا
ٔ
وائــل لشــمال إفريقيــا وهــذا . )6(المحــيط الا

ٔ
وهــم المعمّــرون الا

لاف السنين
ٓ
، فقـد قُـدّرت ١٩٨٦وحسب إحصـائيات سـنة . منذ عشرات ا

مـــازيغ كالتـــالي
ٔ
كـثـــر : النســـبة المئويـــة للا

ٔ
قصـــى البلـــد الا

ٔ
يعتبـــر المغـــرب الا

صل البربر، فهم يشـكلون نسـبة 
ٔ
مـن سـكان هـذا  % ٤٠كـثافة سكانية لا

ــا  ي مــا يُعــادل تقريبً
ٔ
. مليــون ٢٤ملايــين بربــريّ مــن مجمــل  ٥,٩البلــد، ا

 Le Massif(بالجبـال والكـتلـة الريفيـة : وهـم متواجـدون بجـلّ المنـاطق
du Rif ( وســـــط

ٔ
طلـــــس الا

ٔ
بالشـــــمال الشـــــرقي ) Moyen Atlas(والا

نهـم موزّعـون علـى معظـم 
ٔ
ي ا

ٔ
طلس الجنـوب الغربـي، ا

ٔ
طلس الكبير وا

ٔ
والا

تي الجزائـــر فـــي المرتبـــة )  ٧(.المنـــاطق المغربيـــة
ٔ
 % ٢٠الثانيـــة بنســـبة وتـــا

هـم منــاطق تمركــزهم). مليــون نسـمة ٢٢ملايـين بربــريّ مـن  ٤,٥(
ٔ
: ومــن ا

وراس بالشـرق ) Les Massifs du nord(القبائـل بالكـتـل الشـمالية 
ٔ
والا

والـوهراني وجبـال البليـدة والورسـنيس وبنـي ) العاصـمي(والتل الجزائـري 
يــغ بورقلــة ويتواجــدون بكـثــرة فــي الجنــوب، بواحــات وادي ر...  مســوس 

تْ 
ْ
ــدِكَل ــوَاتْ وتِ وحتــى . )٨(ونْفُــوسَ ومنطقــة وادي ميــزاب وقصــور قــورارة وتْ

ليبيـــا بهـــا نســـبة معتبـــرة مـــن البربـــر وككـــل منـــاطق شـــمال إفريقيـــا فهـــم 
ـــامْ ونْفُوسَـــة، وبواحـــات غـــدامس  مـــاكن الجبليـــة كبَرْقـــه وغُورْيَ

ٔ
يقطنـــون الا

مّـا بربـر . مال السـاحليوسكنه وتِمِيسَّ وزْوَرَ علـى الحـدود التونسـية بالشـ
ٔ
ا

ا إذا ما قُورنـت ببلـدان المغـرب العربـي، فهـم  تونس فنسبتهم ضعيفة جدًّ
ويتمركــزون فــي جربــة بكـثــرة وفــي وســط ) % ٠١(يمثلــون واحــداً بالمائــة 

ثــــر البربــــر  )٩(...وجنــــوب الــــبلاد مــــن تْمَــــاقُورَتْ و تَمَــــزْرَاتْ و زْوَارَ 
ٔ
ويوجــــد ا

والتــي لا تبعــد عــن الحــدود المصــرية بمصــر ) Siwa(كــذلك بواحــة سِــيوَا 
وإضافة إلى ما سبق هناك جماعـة مـن التـوارق تعـيش فـي شـمال . الليبية

  .)١٠(المالي والنيجر ونيجيريا
  

  حجوي غوتي. د
داب دكـتوراه في 

ٓ
  الا
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  "الخلفية التاريخية"البربر 
مازيغيــة 

ٔ
نّ البحــث فــي موضــوع القضــية الا

ٔ
مــا ينبغــي ذكــره هنــا هــو ا

الكـثيـــر مـــن  م، ودراســـات هـــذا الموضـــوع تـــداخلت فيهـــا١٩وليـــد القـــرن 
غراض الذاتيـة

ٔ
بحـاث . العوامل والا

ٔ
لكـنّ هـذا لا ينفـي وجـود العديـد مـن الا

. التــي تناولــت البربــر وتــاريخهم بــدءً بالعصــور القديمــة إلــى وقتنــا الحاضــر
المــؤرخ الرومــاني سالوســتس : ومــن بــين مــن بَحثــوا فــي هــذا الميــدان هــم

)Salluste( وبلينــي ،)Pline l’ancien( وبروكــوب ،)Procope ( وابــن
، "الجزائـر فـي العصـور القديمـة"خلدون، وكذا محفوظ قداشي في كـتابـه 

ــــــوجيين الفرنســــــيين نثروبول
ٔ
راؤهــــــم مختلفــــــة . والعديــــــد مــــــن الا

ٓ
وكانــــــت ا

وائـل، فمـنهم مـن وصـل 
ٔ
صـل البربـر الا

ٔ
ومتباينة بتعدّد الفرضيات حول ا

وا بالكـتابــــات والصــــور التــــي 
ّ
نهــــم مــــن الفراعنــــة المصــــريين واســــتدل

ٔ
إلــــى ا
ــــــارهموُجــــــ ث

ٓ
ســــــطورية . )١١(دت علــــــى جــــــدران ا

ٔ
لكنهــــــا اعـــــــتُبرت فرضــــــية ا

  .وإتيمولوجية في نفس الوقت
ـــــى كنعـــــان كـــــالمؤرخ بروكـــــوب  ـــــر إل صـــــل البرب

ٔ
رجـــــع ا

ٔ
ـــــن ا وهنـــــاك مَ

)Procope ( الـــــذي رافـــــق الجنـــــرال البيزنطـــــي بليســـــار)Bélisaire ( إلـــــى
بحـاث فـي تـاريخ البربـر والتـي جـاءت كلهـا تـدعيمً  )١٢(إفريقيا

ٔ
ا حيث قـام با

صــل كنعــاني، نزحــوا مــن الشــرق 
ٔ
مــازيغ إلــى ا

ٔ
للمعطيــات التــي تُنسِــب الا

وسط إلى إفريقيا بحثًا عن بسـط نفـوذهم 
ٔ
نـذاك ... الا

ٓ
وكـان يُطلـق علـيهم ا

ي مغربي )١٣("Maures"ما يُسمّى باللغة الفرنسية 
ٔ
  .ا

بـو جعفـر بـن جريـر الطبـري 
ٔ
خـر ذكـر ا

ٓ
 ٣١١تـوفي سـنة ( وفي موقـع ا

مازيغ م) هـ
ٔ
نّ جنس الا

ٔ
ن ذرية سام بن نـوح، فهـم بنـو ثمـلان بـن مَـارَاتْ ا

ومـا خَـلَا صـنهاجة . بن فَرانْ بن عمر بن عمليق بن لـوذ بـن سـام بـن نـوح
 
ٔ
ــــن ســــبا ــــن صــــيفي ب ــــن قــــيس ب ــــريقش ب ــــا . )١٤(وكـثامــــة فإنهمــــا بنــــو إف مّ

ٔ
وا

نّ البربر من ولد كوش بن كنعـان ) هـ ٣٤٦توفي سنة ( المسعودي 
ٔ
يرى ا

ولا. بن نوح
ٔ
رض، توجّه ولدكوش بن كنعان إلى و لـمّا تفرّق ا

ٔ
د نوح في الا

ثــرًا حاســمًا فــي دراســته العديــدة )  ١٥( ...المغــرب 
ٔ
وحتــى ابــن خلــدون تــرك ا

نّ 
ٔ
صـلهم إذ ينقـل عـن النسّـابة مـن ا

ٔ
فـي سـياق الكـلام عـن تـاريخ البربـر وا
صــلان كبيــران همــا

ٔ
بثر : " البربــر يجمعهــم ا

ٔ
بَـــرْنِسْ  ومــادْغيسْ الملقــب بــالا

ثبــت ذلــك بقولــه. )١٦("يغْ مــن نســل مَــاز
ٔ
إنّ النسّــابة يجمعــونهم فــي : " وا

ورغة
ٔ
وربة وكـثامة وصنهاجة وا

ٔ
خر . )١٧("إزادجة ومصمودة وا

ٓ
وفي موضع ا

صــول عربيــة مــن قبائــل حِمْيَــر مــن 
ٔ
نّ صــنهاجة وكـثامــة ذوات ا

ٔ
يُشــير إلــى ا

صول حامية من  اليمن
ٔ
  .)١٨(ا

نّ  )١٩( ويــرى المــؤرخ الجزائــري عبــد الــرحمن بــن محمــد الجيلالــي
ٔ
ا

مــازيغ كمــا 
ٔ
صــل البربــر هــم ســاميون مــن ابنــاء مــازيغ بــن كنعــان، فهــم الا

ٔ
ا

مام الخليفة عمر بن الخطاب حينما ذهب إليـه الوفـد 
ٔ
جاء في تصريحهم ا

مامــه إلــى مــازيغ
ٔ
بــو القاســم . بعــد فــتح مصــر، فانتســبوا ا

ٔ
ويؤكــد الــدكـتور ا

راء في تاريخ الجزائر" سعد الله في كـتابه 
ٓ
بحاث وا

ٔ
نّ " ا

ٔ
مـازيغ هـم  على ا

ٔ
الا

نّ موجـة الفـتح الإسـلامي 
ٔ
عرب متقدمون في نزوحهم إلى شمال إفريقيا وا

ن كـانوا قـد 
ٔ
رض إفريقيـا بعـد ا

ٔ
بنـاء العمومـة علـى ا

ٔ
كانت فرصة التقى فيهـا ا
رض الشام

ٔ
  .)٢٠(التقوا على ا

عطى الفرنسـيون اسـتنتاجات 
ٔ
راء كلّ المؤرخين السابقين ا

ٓ
وخلافًا لا

صـــــــل
ٔ
نّ البربـــــــر مـــــــن ا

ٔ
وّلهـــــــم المـــــــؤرخ برتـــــــرون  تُـــــــوحي بـــــــا

ٔ
وروبـــــــي، وا

ٔ
ا

)A.Bertrand ( بحاثــه التــي قــام بهــا ســنة
ٔ
م إلــى ١٨٦٣الــذي توصــل فــي ا

نّ 
ٔ
البربــــــر منحــــــدرون مــــــن نســــــب كلتــــــي " النتــــــائج التــــــي افتــــــرض فيهــــــا ا

)Celtique"()(وفـي نفـس الفتـرة قـام . )٢١M. Olivier ( كاديميـة
ٔ
رئـيس ا

بحـاث فـي هـذا -مدينة عنابة حاليًـا-) Bône(بون 
ٔ
الميـدان اكـتشـف مـن  با

نّ 
ٔ
  .)٢٢("البربر من الإغريق الذين غزوا إفريقيا"خلالها ا

ن نحكـــم علـــى قـــوم و 
ٔ
ولكـــن لـــيس مـــن المنطـــق العلمـــي المنصـــف ا

وصـاف الفزيولوجيـة للجسـم والتـي 
ٔ
نُصنّف سلالتهم مـن خـلال دراسـة الا

ـــوحي بطبـــع الإنســـان، وهـــذا هـــو مـــنهج الفراســـة الـــذي اعتمـــده برتـــرون  ت
)Bertrand (ــــا . ي بحثــــهفــــ مّ

ٔ
فابتعــــد عــــن الملاحظــــة واتخــــذ ) Olivier(ا

يـه 
ٔ
طريقة التحليل العلمي كوسيلة يتقرّب بهـا إلـى نتـائج موضـوعية تُبـرّر را

فــــي تقــــارب لهجــــات البربــــر والإغريــــق متخــــذًا علــــم اللســــانيات التقريبيــــة 
يـــه بـــر ثولـــون 

ٔ
م بتصـــنيف ١٩٠٧ســـنة ) Bertholon(منهاجًـــا، ودعـــمّ را

تــى بهــا " Illygro - Pelasgiques"اللغــات اللغــة البربريــة ضــمن 
ٔ
التــي ا

ثناء استعمارهم لشمال إفريقيا
ٔ
  .الإغريق ا

ـــاريخ  هـــم مـــا يمكـــن استخلاصـــه مـــن خـــلال ســـياق الكـــلام عـــن ت
ٔ
وا

ولــى للبربــر تفرّعــت 
ٔ
نّ الجــذور الا

ٔ
جمعــت علــى ا

ٔ
نّ معظــم النتــائج ا

ٔ
البربــر ا

ـــرؤى والافتراضـــات  ـــوح، وقـــد اعــــتُبرت هـــذه ال غيـــر مـــن نســـل حـــام بـــن ن
نها ليست قائمة على معايير علميـة دقيقـة

ٔ
فلهـذا تعـذّر علينـا . موضوعية لا

نّ 
ٔ
حــــد يشــــكّك فــــي ا

ٔ
ســــاس التــــاريخي لهــــذا الجــــنس، لكــــن لا ا

ٔ
وضــــوح الا

وائــل لشــمال إفريقيــا، عاصــروا الرومــان وعايشــوا 
ٔ
مــازيغ هــم الســكان الا

ٔ
الا

  .اليونان والعرب

  التاريخ اللغوي للبربر
مازيغ

ٔ
نّ اللهجــات الا

ٔ
ضــحت يتضــح ا

ٔ
يــة لــم تنقــرض ولــم تمُــت، بــل ا

نظار واهتمام وجدال العديد من الباحثين الذين سارعوا فـي إبـراز 
ٔ
محط ا

مـم العديديـة بـاختلاف لغاتهـا 
ٔ
الحقائق التاريخية واللغوية عبـر تعاقـب الا

هـــــالي الـــــتكلّم والتعامـــــل بشـــــكل تعسّـــــفي بلغـــــة المحتـــــل مـــــن 
ٔ
وإلـــــزام الا

باســـتثناء العـــرب فـــي تعـــاملهم  ...فينيقيـــين وإغريـــق ورومـــان وفرنســـيين 
مـــر الـــذي جعـــل البربـــر يتقرّبـــون إلـــيهم ويُســـارعون فـــي تعلـــم 

ٔ
الـــودي، الا

  .لغتهم
) 
ٔ
مازيغية باللغة البونـيـقـيـة) ا

ٔ
  : علاقة الا

كان الغـزو الفينيقـي للمغـرب القـديم سـببًا مباشـرًا فـي تـدمير الوحـدة 
دّى 

ٔ
بظهـور عـدّة بطـون الاقتصادية والثقافية وحتـى اللغويـة للبربـر، ممّـا ا

فتنوعت اللغة البربرية إلـى عـدّة منطوقـات . )٢٣(من القبائل نسبهم واحد
خرى 

ٔ
مثل الشليحة والشاوية والميزابيـة والترقيـة : واختلفت من منطقة لا

وْجِيـــــلَ  ونفوســـــة وغـــــدامس وصـــــكنا ) Awjila(فـــــي الجزائـــــر، ولهجـــــات أَ
)Sokna ( فـــي ليبيــــا، ولهجــــة ســــند)Sened ( سِــــيوَا فــــي تــــونس، ولهجــــة
)Siwa ( فــي مصــر، ولهجــات الشــلح والريــف والبربــر وتمازيــت بــالمغرب

قصى
ٔ
  .)٢٤(الا

لقـــد خُصّـــص اســـتعمال هـــذه اللهجـــات فـــي التعبيـــر عـــن المجـــالات 
مـــور ذات الاســـتعمال اليـــومي الـــدائم ( العامـــة مـــن 

ٔ
فلكلـــور شـــعبي وعـــن ا

كولات والفلاحة والشؤون المنزلية 
ٔ
ي اقتصـرت علـى التـرا...) مثل الما

ٔ
ث ا

الشـــعبي الشـــفهي بعيـــدة عـــن الحيـــاة الرســـمية كالتعامـــل الإداري وشـــتى 
  .العلوم التي لا تتحقق تواصلاتها إلّا عن طريق اللغة المكـتوبة

ويتمثل سبب انتشار اللغة البونيقيـة وحلولهـا محـلّ اللغـة البربريـة 
ولــى حينمــا اســتحوذ الفينيقيــون علــى ســيرتا : فــي مــرحلتين

ٔ
قســنطينة (الا

وجعلوهــــا )  نــــت عاصــــمة النوميــــديين تحــــت حكــــم ماسينيســــاحاليًــــا وكا
تي مرحلة تهميش اللهجـات البربريـة عـن . عاصمة لهم واستقرّوا فيها

ٔ
ثمّ تا

والتـــي ظـــلّ فيهـــا اللســـان البربـــري مـــدحورًا علـــى مـــرّ  )٢٥(الحيـــاة الرســـمية



٦٨ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 سنويةربع .محكمة.دورية إلكترونية

א     

 مقالات 

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
شر
لعا
د ا
عد
ال

  

نّ الحضــارة الفينيقيـة كانــت مزدهـرة ولــم يكـن للجزائــريين لغــة 
ٔ
السـنين لا

  . ولا حضارة ثقافية في مستواهمتماثل لغتهم 
سر البربرية الحاكمة في التعـاملات 

ٔ
إنّ فرض اللغة البونيقية على الا

ســــاطيرهم وينقشــــون 
ٔ
نُون ا نقــــودهم ) يطبعــــون(الرســــمية جعلــــتهم يُــــدَوِّ

حرف والكـتابة البونيقية وحتى الإغريقية فيما بعـد، وخيـر دليـل علـى 
ٔ
بالا

ـــا هـــذا يتمثـــل فـــي النقـــوش التـــي وُجـــدت فـــي مع والتـــي ) Thugga(بـــد ثُوقَّ
بيـــه ) Micipsa(تحمـــل كلمـــات تذكاريـــة قـــد نحتهـــا ميسيبســـا 

ٔ
ن ا

ٔ
فـــي شـــا

  .)٢٦()م.ق ١٣٨سنة (ماسينيسا 
ومن خلال مقارنـة وتحليـل بعـض النصـوص القديمـة يقـول شـابوط 

)Chabot" :( بدت النصوص المكـتوبة بالبونيقية مترجمة عن النصـوص
صلية المقدّمـة باللغـة الليبيـة

ٔ
وّل ازدواجيـة لغويـة . )٢٧("الا

ٔ
وهـذا مـا يؤكـد ا

ثنـــاء فتـــرة الوجـــود ) ليبيـــة وبونيقيـــة(
ٔ
مـــازيغي، وهـــذا ا

ٔ
عرضـــها اللســـان الا

ظهــره 
ٔ
ثبتــه وا

ٔ
الفينيقــي فــي شــمال إفريقيــا، وينفــي انــدماجهم الثقــافي كمــا ا

ســــماء لحكـــام البربـــر كــــ) Chaker(شـــاكر 
ٔ
حصـــى بعـــض الا

ٔ
يوبــــا :"حـــين ا

JUBA ــــــــــــــــــا وماسينيســــــــــــــــــا  JUGURTHA، يوغرطــــــــــــــــــا GAYA، غاي
MASSINISSA")سماء موجودة كلها عند التوارق حالـيًا. )٢٨

ٔ
  .وهي ا

مازيغية بالإغريقية) ب(
ٔ
  :علاقة الا

دخلت اللغة الإغريقية اليونانية إلى شمال إفريقيا ابتداءً من القـرن 
الســابع قبــل المــيلاد، وكــان الإغريــق متمركــزين بكـثــرة فــي ســيرتا، وكــان 

ا فـــي الحيـــاة العمليـــة  والعلميـــةاســـتعمال اللغـــة اليونانيـــ فلـــذلك . ة رســـميًّ
تَوجّــب علــى رجــال النخبــة مــن البربــر كمهندســين ورســامين وموســيقيين 
بجديـــــــــة الإغريقيـــــــــة، ومـــــــــن بيـــــــــنهم ميسيبســـــــــا وماســـــــــطنبال 

ٔ
تعلـــــــــم الا

)Mastanbel()المســــلات والنصــــب التذكاريــــة "والــــدليل علــــى ذلــــك  )٢٩

 .)٣٠("ي معبـــــد الحفـــــرةالمنقوشـــــة بـــــالحروف اليونانيـــــة والتـــــي وُجـــــدت فـــــ

ــمّ التنقيــب عنهــا فــي  ١٣٠بالإضــافة إلــى  صــل إغريقــي والــذي ت
ٔ
لقـــبًا ذي ا

ثار )١(نفس المنطقة 
ٓ
  .من طرف علماء الا

استبعدت الدراسات التاريخية حقيقـة تفـتح البربـر وذوبـانهم الكلـي 
قليـة مـن 

ٔ
ثر الا

ٔ
كـدّت علـى احتمـال تـا

ٔ
خـرى ا

ٔ
في ثقافة الإغريق، ومن جهة ا

وإنّ صـــــــــحة وجـــــــــود اللغـــــــــة الإغريقيـــــــــة   .البربر باللغة اليونانيةحكام 
ثريــة ماديــة كـتلــك 

ٔ
بشــمال إفريقيــا لا شــك مــن وقوعهــا لمــا فيــه مــن بقايــا  ا

ضــرحة
ٔ
ولكــنّ الــدرس اللغــوي . التــي وُجــدت منقوشــة فــي المعابــد وعلــى الا

نّ تطـور اللغـة 
ٔ
ثريـة بـين لغـة الإغريـق والبربـر، لا

ٓ
يـة علاقـة لغويـة تا

ٔ
ينفي ا
و الدخيلةوالله

ٔ
خوذة ا

ٔ
صولًا لبعض الكلمات الما

ٔ
  . جة يحمل في طياته ا

مازيغ باللاتينية) ج(
ٔ
  :علاقة الا

 الرومـــان فـــي احـــتلال شـــمال إفريقيـــا ســـنة 
ٔ
فوجـــدوا . م. ق ١٤٦بـــدا

كمـا انـتهج . )٣١(مقاومة بربرية قوية، خاصةً بالمناطق الجبلية والداخليـة
نّ الرومـــان سياســـة تســـتهدف المواقـــع الريفيـــة لغـــرس 

ٔ
اللغـــة اللاتينيـــة، لا

قــــل الجماعــــات اللغويــــة 
ٔ
 « Communauté Linguistique »البــــدو ا

كـثـــر تمســـكًا بعـــاداتهم وثقـــافتهم
ٔ
ثر والا

ٔ
ثير والتـــا

ٔ
ولكـــن هـــذا . تعرضًـــا للتـــا

الاستعمار فشل في سيطرته علـى المنـاطق المسـتهدفة مــمّا دفـع الرومـان 
ريـــاف والصـــحاري 

ٔ
ن هـــذا يُـــدعى وكـــا. إلـــى طـــرد البربـــر مـــن المـــدن نحـــو الا

غلبية الساحقة من البربر مـن  )٣٢("المَنْجَى التاريخي"بـ
ٔ
والذي قد صان الا

  .التكلم باللغة اللاتينية
نّ 

ٔ
إنّ الواقع التاريخي المتمثل في الغزو الرومـاني المسـتبد يُـوحي بـا

ن يُثبتهـا فـي 
ٔ
البربر رفضوا ثقافة ولغة المستعمر الـذي اسـتطاع حينـذاك ا

وتَـمَّ ذلـك عـن طريـق قـوانين كـانوا قـد . بشـكل نسـبيالمدن الكبرى  ولو 
توا بها من بلادهم والتي لا تخدم مصالح البربر وخاصـة الـذين يعيشـون 

ٔ
ا

فـــي المـــدن حيـــث فُرضـــت اللغـــة البونيقيـــة مـــن قبـــل، بســـبب تعـــاملهم 
ونــتج عــن هــذا التنــوع اللغــوي مــا يُســمى . الرســمي فــي الإدارات والمحــاكم

بـــين الليبيـــة ) Trilinguisme( )٣٣("اللغـــةثلاثيـــة "فـــي علـــم اللســـانيات 
ـــراد بـــه انـــدماج وذوبـــان البربـــر فـــي لغـــة . والبونيقيـــة واللاتينيـــة وهـــذا لا يُ

مــازيغ المــدن جعلـــتهم 
ٔ
قليــة ا

ٔ
الغيــر، بــل الحفــاظ علــى المصـــالح العليــا لا

كــد هــذا ابــن عبــو بقولــه. يتصــنعون فــي تكلمهــم باللغــة اللاتينيــة
ٔ
ثنــاء : "وا

ٔ
ا

يا جعل الحكم الروماني من تعـدّد اللغـات قاعـدة تواجده في شمال إفريق
ـــتكلم بهـــذه اللغـــات ...  وتعايشـــها يتحقـــق إلّا برغبـــة الفـــرد فـــي الـــتعلم وال
عطــت كالعــادة دليلهــا المــادي . )٣٤("معًــا

ٔ
ثريــة الليبيــة ا

ٔ
بحــاث الا

ٔ
وحتــى الا

وضحته النقوش الموجودة علـى المعابـد كــ 
ٔ
بتمسك البربر بلغتهم والذي ا

بَـا لِسَّ بمقبرة تِنْ هِينَانْ ضريح ماسينيسا (
ٓ
  .)٣٥(...)بالخْرُوبْ وضريح ا

يُعتبــــر الاســــتعمار الرومــــاني المســــئول الرئيســــي فــــي زعزعــــة الكيــــان 
مـــــازيغ 

ٔ
الحضـــــاري البربـــــري بحصـــــاره لـــــه وتهميشـــــه لثقافتـــــه ولغتـــــه، فالا

استضــعفوا بالاســتعمار وبــالاحتلال المتتــالي علــيهم، وهــو الشــيء الــذي 
فمهمـا . المكـتوبة تندثر وتتحول إلى لهجـات منطوقـةجعل اللغة الخطية 

وليــــة 
ٔ
ــــى طبيعتهــــا وصــــفتها الا مازيغيــــة إل

ٔ
يكــــن، فــــإنّ عــــودة اللهجــــات الا

مـــازيغي تتـــزن بتطـــويره لثقافتـــه وبضـــبطه ) الشـــفوية(
ٔ
جعلـــت شخصـــية الا

ن تكــون لهــا قواعــدها الخاصــة بهــا، 
ٔ
للغتــه وترقيتهــا والتــي مــن المفــروض ا

 
ٔ
نّ اللغـة الا

ٔ
بجـدي، وهذا لا يعنـي ا

ٔ
مازيغيـة لـم يكـن لهـا نظامهـا الخطـي الا

حكم في القرن السادس قبل الميلاد"   .)٣٦("إنه قد ضُبط و أُ
ومــــن هــــذا المبحــــث التــــاريخي للعلاقــــة اللغويــــة البربريــــة باللغــــات 
نّ هــــذه اللغــــات كانــــت دائمًــــا وباســــتمرار فــــي مكــــان 

ٔ
القديمــــة، يُلاحــــظ ا

بحا. الرفض من طرف البربر
ٔ
جمعـت علـى وحتى التحاليل والا

ٔ
ث اللغويـة ا

مازيغية الحالية خاليـة مـن الكلمـات الدخيلـة مـن بونيقيـة 
ٔ
نّ اللهجات الا

ٔ
ا

نّ هناك بعض الكلمات القليلـة المسـتعملة حالــيًا 
ٔ
وإغريقية ولاتينية ولو ا

  .كما اتضح في الجدولين السابقين

مازيغ بالعرب ) د(
ٔ
  :علاقة الا

كـثـر اللغـات الرسـمية 
ٔ
. انتشـارًا فـي شـمال إفريقيـاتُعدّ اللغة العربية ا

سـيا وانتشـرت فـي غربهـا بعـد الفـتح الإسـلامي، 
ٓ
ت فـي ا

ٔ
وإذا كانت قـد نشـا

بنـاء العربيـة فـي 
ٔ
صبح ا

ٔ
فانتشارها زاد مع مرور الزمن بصورة سريعة حتى ا

وكانــت درجــة انتشــار العربيــة متفاوتــة مــن . )٣٧(المغــرب العربــي كـثيــرين
خـر، وهـذا راجـع إلـى اخـتلاف ظـرو 

ٓ
ف التعريـب التـي مـرت بهـا مكان إلـى ا

كــــلّ منطقــــة مــــن منــــاطق شــــمال إفريقيــــا الــــذي يتميــــز بشســــاعة موقعــــه 
مم العديدة بلغاتهم المختلفة والتي لم 

ٔ
الجغرافي، والذي عرف تعاقب الا

وائــل، قــد تَــمَّ قبــول 
ٔ
مــازيغي، وعلــى عكــس الا

ٔ
تجــد مكانتهــا علــى لســان الا

بــدوا لهــم رغبــتهم فــي الت
ٔ
عــايش معهــم وتعلــم العــرب مــن البربــر بســهولة وا

  .لغتهم
مـازيغ يعتنـون باللغـة 

ٔ
سباب والعوامل التي جعلت الا

ٔ
إذن ما هي الا

ولـى إلـى يومنـا هـذا؟ ومـا هـي العلاقـة 
ٔ
العربية منذ الفتوحات الإسلامية الا

  الاجتماعية اللغوية بين البربر والعرب ؟
  : العامل الديني )١(

ســـواء  إذا مـــا تصـــفحنا الكـتـــب التـــي قامـــت بدراســـة تـــاريخ البربـــر،
ن 

ٔ
نهـا تتفـق علـى ا

ٔ
و مغاربيـة، يمكننـا اسـتخلاص ا

ٔ
و عربيـة ا

ٔ
وربية ا

ٔ
كانت ا

ـــى علاقتهـــا  ولـــى إل
ٔ
ســـبب ســـرعة انتشـــار اللغـــة العربيـــة يعـــود بالدرجـــة الا

مـــــازيغ بفضـــــل الفتوحـــــات 
ٔ
الوطيـــــدة بالـــــدين الإســـــلامي الـــــذي اعتنقـــــه الا

مــــة واحــــدة"الإســــلامية، إذ 
ٔ
ــــالبربر فــــي ا وانتهجــــوا . )٣٨("امتــــزج العــــرب ب
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خي بيــــــنهمس
ٓ
 :تجســــــيمًا لقولــــــه. ياســــــة الســــــلم والمحبــــــة والمــــــودة والتــــــا

تْقَاكُمْ { كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَ نَـاكُمْ شُعُوبًا وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَ
ْ
  .)٣٩(} وجَعَل

نه يرفع عنهم ظلم 
ٔ
دركوا ا

ٔ
قبل البربر على الإسلام جمّة عندما ا

ٔ
لقد ا

ن الاستعمار ،  وكان هذا )٤٠(المستعمر البيزنطي
ٔ
ولى لا

ٔ
منذ الوهلة الا
رغبتهم في "فزادت . البيزنطي قد فرض عليهم الجزية وضريبة العقار

ن شُرع في إرسال )٤١("مزايا هذا الدين
ٔ
، واندمجوا فيه بسرعة وهذا منذ ا
ن معتنقيه لا . البعثات العلمية إلى شمال إفريقيا لخدمة الإسلام

ٔ
لا

ن الذي نزل  يفهمون شريعة هذا الدين إلّا بتعلم
ٓ
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ {لغة القرا

نًـا عَرَبِيّـًا{: و كـقوله )٤٢(} مُبِينٍ 
ٓ
نَـاهُ قُرْا

ْ
ا جَعَل   . )٤٣(} إِنَّ

وهـــذا لنشـــر الثقافـــة الدينيـــة، وتعلـــيم النـــاس الفـــرائض، والحـــلال 
تــب . والحــرام فســاهم البربــر بــدورهم فــي الفكــر الإســلامي بتــراثهم الــذي كـُ

دركـوا بـوعيهم الإسـلامي باللغة العربية الف
ٔ
لا إسـلام بـدون  -صحى بحيث ا

ن يُــدرَك ويُفهَــم جــوهره بــدون لغــة عربيــة فصــيحة
ٓ
ن و لا قــرا

ٓ
دون . )٤٤(قــرا

م والاعتزاز بهـا وعـدم تعصـبهم لهـا
ٔ
ن يهملوا اللغة الا

ٔ
وهنـاك جماعـة مـن . ا

. البربــر ذهبــت إلــى حــد بعيــد فــي إســلامها فاعتمــدت الإباضــية مــذهبًا لهــا
) والتــي هــي محــور هــذه الدراســة اللغويــة ( نطقــة وادي ميــزاب فمــثلًا إن م

ن 
ٓ
ن القـرا

ٔ
نيـة الثابتـة وعلومهـا لا

ٓ
منذ القديم، قد انطلقت مـن الواقعـة القرا

سرار علومه وبلاغته إلا بـتعلم 
ٔ
صل فلا يمكن فهمه وإدراك ا

ٔ
الكريم هو الا

ثـــر اللغـــة . اللغـــة العربيـــة الفصـــحى الخاليـــة مـــن اللحـــن
ٔ
فمـــن هنـــا يتضـــح ا

بية في المؤسسات الثقافية، لاسيما في المساجد التي جسّـمت هـذه العر
طفـال الصـغار

ٔ
ن يقـول محمـد علـي . الحقيقة في كـتاتيـب الا

ٔ
وفـي هـذا الشـا

سـاس العربيـة (دبوز 
ٔ
ن كـل الاعتنـاء، إنـه ا

ٓ
إن الميزابـي يعتنـي بحفـظ القـرا

والــــدين، ويعتنــــي كــــذلك بــــتعلم العربيــــة اعتنــــاء كــــاملًا، فمــــن لا يعــــرف 
ي احتـــرام العربيـــة 

ٔ
. )٤٥(...)الفصـــحى مـــن العلمـــاء لا يُحـــضَ فـــي ميـــزاب بـــا

ن يُسـتوعب بـدون تعلـم 
ٔ
ن والشريعة والفقه لا يمكن ا

ٓ
إذن إنّ تعليم القرا

  .اللغة العربية وهذا ما جعل البربر يتعربون

)٢(  العامل الإنساني السلوكي :  
مـر غـزاةً دخـلاء فقـاومتهم قبائـل البربـ

ٔ
ر قد اعتُبر العرب فـي بدايـة الا

مقاومـــة عنيفـــة، ثـــم انقلـــب الحـــال وإذا بـــالعرب يُنظـــر إلـــيهم كمحـــررين 
الــــذي لــــم يترتــــب عنــــه إلا  )٤٦(لشــــعب الجزائــــر مــــن الاضــــطهاد البيزنطــــي

هل هذه المنطقة
ٔ
خر والانحطاط لا

ٔ
فزرعوا فيهم الاسـتقامة والمسـاواة . التا

والعدالـــة الاجتماعيـــة التـــي لـــم تكـــن موجـــودة إبّـــان الاحـــتلال الفينيقــــي 
وا فيهم ... روماني وال

ٔ
المنقذ الوحيد ممّا هـم فيـه مـن الــميز العنصـري "فرا

  .)٤٧("والجور السياسي والفوضى الشاملة
خـــرى جعلـــت البربـــر يـــذوبون فـــي الكيـــان 

ٔ
حـــداث ا

ٔ
وكـــذلك هنـــاك ا

بــــو القاســــم ســــعد الله
ٔ
فــــي مقارنتــــه بــــين  )٤٨(العربــــي، ومنهــــا كمــــا يــــرى ا

مــازيغي"و " الإنســان العربــي"
ٔ
وصــاف ا" الإنســان الا

ٔ
لتشــابه الكبيــر فــي الا

كــد عبــد الــرحمن محمــد الجيلالــي. والســمات الخَلقيــة والخُلقيــة
ٔ
هــذا  )٤٩(وا

ن زناتـــة و برغواطـــة ونفوســـة ولواتـــة و هـــوارة 
ٔ
 …التطـــابق فـــي ملاحظتـــه ا

ــــــاتهم وميــــــولاتهم  ــــــي حي ــــــر مــــــع العــــــرب ف ــــــل ذات تشــــــابه كبي كلهــــــا قبائ
فمــثلًا كلاهمــا، العربــي والبربــري، يكــره الســلطة والتســلط . واتجاهــاتهم

وعلــــى هــــذا المســــتوى تجمعــــت . وكلاهمــــا محــــب للحريــــة إلــــى حــــد كبيــــر
ساســيًا فــي التواصــل 

ٔ
العوامــل كلهــا لتصــنع مــن العامــل اللغــوي عنصــرًا ا

واصــر اللغــوي اليــومي بــين ا
ٔ
مــازيغ، وهــذا مــا زاد فــي تــدعيم الا

ٔ
لعــرب والا

ن يتقبلــوا اللغــة العربيــة 
ٔ
مــازيغ ا

ٔ
اللغويــة بــين الفئتــين بحيــث اســتطاع الا
نهم لم يكونوا مجموعة لغوية متميزة

ٔ
  .)٥٠(لا

مــازيغ لغــة راقيــة ذات ثقافــة وحضــارة فــي المســتوى 
ٔ
لــم تكــن لغــة الا

يــة لغــة
ٔ
ن تقــف فــي وجــه ا

ٔ
ة التخاطــب ولــم لقــد كانــت لغــ. الــذي يمكنهــا ا

وهــذا ممّــا زاد فــي انتشــار تعريــب . )٥١(يكــن لــديها تــراث مكـتــوب يحفظهــا
نــه لــم يكــن يوجــد لــديهم يومئــذ مدنيــة ســالفة تتركــز علــى 

ٔ
وائــل لا

ٔ
البربــر الا

و فلسفة عريقـة ذات مقوّمـات 
ٔ
صلة راسخة الجذور، ا

ٔ
داب متا

ٓ
لغة متينة وا

ن تقف في وجه الفاتح  ولغته فتقاومهما
ٔ
فلهذا هَجـر البربـر  .)٥٢(تستطيع ا

وضـــح . لغـــتهم وبـــادروا بـــتعلم اللغـــة العربيـــة حتـــى طغـــت علـــى لغـــتهم
ٔ
وا

برهان علـى هـذا هـو معجـزات البيـان علـى لسـان القائـد البربـري طـارق بـن 
فــي تلــك الخطبــة المــؤثرة البليغــة التــي ســجلها التــاريخ،  )٥٣(زيــاد النفــزي 

ن
ٔ
مام جيشه المغوار يوم تقدم به لفتح الا

ٔ
  .  دلسوهي خطبته ا

وكانــت الموجــة الثانيــة مــن نــزوح العــرب علــى المغــرب العربــي عامــة 
هالي، وكـان هـذا فـي 

ٔ
خص بمثابة الخطوة الجبارة لتعريب الا

ٔ
والجزائر بالا

م عـــن طريـــق قــدوم الهلاليـــين الـــذين كــانوا يتكلمـــون بلهجـــات ١١القــرن 
ريــاف وخاصــة الجنوبيــة منهــا، . عربيــة بدويــة

ٔ
حيــث توغلــوا فــي القــرى والا

ن هـــذا  )٥٤(ويـــرى عبـــد الـــرحمن الجيلالـــي. اعدوا البربـــر فـــي تعـــريبهمفســـ
ٔ
ا

مــازيغي وحتــى 
ٔ
المنطلــق التــاريخي هــو البدايــة الجديــدة لفســاد اللســان الا

مازيغيــــة 
ٔ
لفــــاظ بــــين اللهجــــات الا

ٔ
العربــــي، وهــــذا عــــن طريــــق تــــداخل الا

صــوات اللغويــة بيــنهم 
ٔ
والعربيــة مــن جهــة ، وبســبب اقتبــاس وتــداخل الا

خرى، 
ٔ
  . وبالتالي ظهور التغير اللغوي تدريجياً من جهة ا

وضح فليب مارسيه 
ٔ
هذا الخلط اللغوي الذي  )Philipe Marçais(وقد ا

نتجته التواصلات اللهجية العديدة والتي كانت سائدة خاصةً ما بين 
ٔ
ا

الدلالة التاريخية " واعتبره بـ . فترة الفتوحات الإسلامية والهجرة الهلالية
ندلس الذين . )٥٥("عة اللغويةالقاطعة في حدث الجما

ٔ
مّا عرب الا

ٔ
وا

جاءوا فارين من إسبانيا واستقروا في سواحل المغرب العربي فقد كان 
ثير قويّ في تعريب بربر الشمال المتمركزين في السواحل

ٔ
وحتى . لهم تا

الوجود العثماني والاحتلال الفرنسي كان سببًا في تمتين العلاقة بين 
ز راضيهم الخصبة ليحلوا محلهمالعرب والبربر الذين أُ

ٔ
وهذا . يحوا من ا

كـثر للعرب وللغتهم
ٔ
  .ما جعل البربر ينحازون ا
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